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الملخص:

     التنمـــر مـــن المشـــكلات الاجتماعيـــة العاليـــة الخطورة التـــي واجهتها 
المجتمعات فـــي مختلف العصور والأمكنة، وقد أدّت إلى مخاطر نفســـية 
جمّة للأفراد كونه يمثل نوعًا من الســـلوك الســـيء الذي يصدر باســـتمرار 
من الأشـــخاص الموجودين فـــي المحيط الاجتماعي وتختلـــف ماهية تلك 
الإســـاءة الســـلوكية ما بيـــن إســـاءة لفظيـــة أو جســـدية أو اجتماعية أو 

نفســـية، تســـبب المضايقات والألم لمـــن يتعرض لها.
     وقـــد رامـــت هـــذه الورقة البحثية تســـليط الضـــوء على تلـــك الظاهرة 
واســـتقراء دوافعهـــا شـــعريًا لـــدى واحد مـــن أعلام الشـــعر العباســـي 
وجهابذته الـــذي كان مع فرط قريضـــه وتوقّد ملكته الشـــعرية ذا عقلية 
غريبـــة، ومن الشـــعراء القلائـــل الذين لا يشـــقّ لهم غبار في ســـخريتهم 
وتنمّرهـــم، حتى صار مضـــرب مثلٍ في هجائه العنيـــف المصطبغ بعدوانية 
تنمريـــة جليـــة لكل مـــن يتصفـــح ديوان ابـــن الرومـــي فحادت عنـــه الدنيا 
وتكأدتـــه الحياة بشـــظفها فباشـــرته ببؤســـها؛ ومن هنا فقد جـــاء تنمّره 
ترجمـــةً حيّة لواقعـــه المرير وشـــعوره بالخيبـــة التي تعـــرّض لها-بوصفه 
إنســـانًا- تارةً، وتعبيرًا عن اســـتياء محـــرومٍ کان يُمنّي النفـــس بحياة كريمة 
تتســـاوق ومنزلتـــه الرفيعـــة ومقامـــه العالـــي فـــي ركب شـــعراء عصره 

-بوصفه شـــاعرًا- تـــارةً أخرى.
      جـــرّاء ذلك فقد كان ابن الرومي يعيـــش صراعًا محتدمًا بين طمعه في 
المـــال، وبين مخاوفـــه وطيرته الزائـــدة، وهكذا فقد انعكســـت معطيات 
هذا الوضع ســـلبًا علـــى صوره الشـــعرية وعاطفته؛ إذ غـــدت صلته بأفراد 
مجتمعـــه كالزئبق تتأثـــر بأدنى درجات الغيرة والحســـد؛ ومن ثم انســـحبت 
على شـــخصيته التي اتســـمت بشـــعورها الدائم بالضعف والعجـــز فإذا لم 
تنـــل ما تريـــده من عطاء انقلبـــت في لمح البصـــر هاجيةً ســـاخرةً متنمّرةً. 
وهكـــذا وجدنـــا القصيدة التننمرية لديه نـــادرًا ما تخلو من الصدق بشـــقّيه: 
الفنـــي والواقعي الأمر الـــذي مكّنها مـــن الوصول إلى متلقيهـــا بالكيفية 
الشـــاعرية ذاتها من حيـــث مطابقتها لوجدانه ومعبّرة عن مشـــاعره من 
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غيـــر تكلّـــف بصرف النظر عـــن مطابقتها للواقـــع بكل حيثياتـــه، وهذا هو 
ديدن رســـامي الكاريكاتور

الكلمـــات المفتاحيـــة: ظاهـــرة- التنمـــر- شـــعر- ابـــن الرومـــي- العصـــر 
العباســـي

Abstract:

     Bullying is one of the high-risk social problems faced by societies 
in different eras and places, and it has led to great psychological 
risks for individuals as it represents a type of bad behavior that 
is constantly issued by people in the social environment and the 
nature of that behavioral abuse varies between verbal, physical, 
social or psychological abuse, causing harassment and pain to 
those who are exposed to it.

     This research paper threw highlighting this phenomenon and 
extrapolating its poetry poetry in one of the flags of Abbasid poetry 
and his scratching, which was with his excessive jino The stained 
violent is a clear bullied aggression for everyone who browses the 
Diwan of Ibn Al -Roumi, so the world was unable to do it, and life was 
destroyed by its weakness, so it started it with its misery; Hence, 
his virginity came as a vivid translation of his bitter reality and his 
feeling of disappointment that he was exposed to- as a human 
being- sometimes, and an expression of dismissed discontent that 
he would wish the soul a decent life that is consistent with his high 



179

status and his high position in the rides of his poets- as a poet- at 
other times.
       As a result, Ibn Al -Roumi was living a struggle between his 
greed for money, and his excessive fears and birds, and thus the 
data of this situation reflected negatively on his poetic forms and 
emotion; As his connection with members of his community, such 
as mercury is affected by the lowest degrees of jealousy and envy; 
Then she withdrew from his personality, which was characterized 
by her constant feeling of weakness and impotence. Thus, we found 
the blogging poem rarely without honesty in its two parts: the artistic 
and realistic, which enabled it to reach its recipients in the same 
poetic manner in terms of its identification of its conscience and 
expressing his feelings without costing, regardless of its conformity 
with reality in all its merits.

Keywords: phenomenon - bullying - poetry - Ibn al-Rumi - Abbasid 
era
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المقدمة

    ممّا لاشـــكّ فيـــه يعـــدّ التنمّر مـــن القضايا التـــي حُظيت باهتمـــام كبير 
من علمـــاء النفـــس والاجتمـــاع على الســـواء؛ بالنظـــر لكونه يقـــوم على 
مجموعة من المضايقات التي يمارســـها بعض أفراد المجتمع أو شـــرائحه 
علـــى بعضهم الآخـــر، ممّا يعطي شـــكلًا مـــن الرفض الاجتماعـــي لانتماء 
المقهوريـــن ضمـــن هـــذا المجتمع ومـــن ثمة عـــدم إمكانيـــة اندماجهم 
داخله؛ نتيجة ممارســـة هكذا ســـلوكيات عنيفة من بعـــض الأفراد لغرض 
الهيمنـــة على أفـــراد آخرين، بمعية إقصائهم وتهميشـــهم مـــن الجماعة 
ممّا يفضـــي بالفرد إلى الانســـحاب من التشـــكيلة الاجتماعيـــة أو المحيط 
المنخـــرط بـــه، نتيجـــة لهـــذا التقزيـــم النفســـي الممـــارس عليـــه بوصفه 

. )1( لضحيةً ا
   لقد كان ابـــن الرومي مع فرط قريضه وتوقّد ملكته الشـــعرية ذا عقلية 
غريبـــة، كأنّ بـــه خَولعٌ، وحين الاســـتنامة والســـكينة تجـــده أريب حصيف، 
لا يخـــاض غمـــره بالحِكم، ولا يُنـــزف بحره بســـاحر الكلم؛ إلّا أنّه حـــاد المزاج، 
ســـريع الانفعال، شـــكِسُ الطبـــع؛ فإذا ما استشـــاطه مستشـــيطٌ عدِم 
حِجـــاه، وأقـــدمَ على وجهـــه من غير مبـــالاة لأعـــراف وعـــادات وقيم، ولا 
مســـتوخم غِبَّ أمرهِ؛ إذ يتريـــث الرجل العاقل داخلـــه ويندفع الآخر الأولق، 
فتجده مـــرَّ اللســـان أليمه حتى فـــي عتبه مع كبـــراء عصره جـــرّاء عصبيته 
المغالى بها، ونفســـه المكـــدودة بصروف الزمان وتقلّباتـــه وهذا ما جعل 
قريضـــه ولاســـيما الهجائي يتزيّـــا بالفكاهة الســـاخرة والتنمّـــر اللاذع على 
الســـواء، وهذان العنصـــران بهما حاجة إلـــى الفطنـــة، والحذلقة، وحضور 
البداهة مشـــفوعةً بدقة الملاحظة، وحســـن التصويـــر، وهذه المعطيات 
جميعًـــا لمســـناها حاضرة في شـــعر شـــاعرنا، وكانت غلوائه فـــي الاقذاع 
المصطبـــغ بالســـوداوية القاتمة إزاء الـــذات والمحيـــط الاجتماعي مدعاةً 

)2021,obaid,et(.لتناول الدواعي الكامنـــة وراء تنمّره المقـــذع

 1 ( ينظر: التنمر الاجتماعي، المفهوم والتأسيسات العلمية السوسيولوجية الشارحة: مليكة حاكم: 518
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ابن الرومي: مطرقة الهجاء.. وسندان التنمّر
    يعـــدّ الهجاء ســـبيل التنمّـــر أو قُل رديفه؛ كونـــه يعبّر عن مراد الشـــاعر 
في ســـخطه واســـتهزائه واشـــمئزازه من الآخرين، وذكر مثالبهم ونقض 
فضائلهم؛ ومـــن ثمّ فالهجاء والتنمّر وجهان لعملـــة واحدة فهما يلتقيان 
في المـــادة أو الطريقة فكل مـــن يهجو فهو يتنمّـــر، والعكس بالعكس؛ 
فكلاهما يمثّـــلان ســـلوكًا متعمّدًا إزاء الآخـــر وانّهما))مـــن قبيل الطعن 
الشـــخصي الذي يـــراد به الحـــطّ من كرامـــة الشـــخص أو كرامـــة أهله، لا 
، حتّى يحقّ لنا وســـمهما-الهجاء  )1( لقصـــد اصلاحيّ بل تشـــفّيًا أو تفاخـــرًا((
والتنمّـــر- بـ]فن الشـــتم والســـباب[ على الرغم مـــن تعدّد أشـــكال التنمّر 
وصوره وعدم اقتصارها علـــى التلفّظ بالكلمات النابيـــة والعبارات الجارحة 
مـــن غير إعارة أدنـــى اهتمام لمشـــاعر الضحية/المتنمّر عليه فحســـب، بل 
؛ من  )2( قـــد تصل أحيانًا إلـــى العنف الجســـدي، أو القتل والإذلال البشـــري
دون مبالاة بســـلبية هـــذه الأمـــور والعواقـــب الوخيمة المترتبـــة عليها؛  
وهما-الهجـــاء والتنمّـــر- في نهايـــة المطاف يمثّـــلان تفاعـــلًا يحصل بين 
الشـــخصين الشـــاعر)المتنمر( والمهجو)الضحيـــة( ويظهران في ســـياق 
بيئـــي اجتماعي من أجل))فرض الســـيطرة الضارّة علـــى الآخرين التي عادة 
ما يســـتفيد منها المتنمر في ســـلوكه هـــذا من ضحاياه وهـــم في العادة 
، بصـــرف النظـــر عن انعكاســـاته النفســـية  )3( مـــن الأقران/الأصدقـــاء((
والجســـدية على الضحية؛ نتيجـــةً لعدم تكافؤ القوة بيـــن المتنمر والضحية.
   وابـــن الرومـــي مـــن الشـــعراء القلائـــل الذيـــن لا يشـــقّ لهم غبـــار في 

)4( ســـخريتهم وتنمّرهـــم، حتى صـــار يقـــال فيه))أهجى من ابـــن الرومي((
، وقـــد جـــاء هذا التنمّـــر كردّة فعـــل لما واجهـــه في مجتمعه مـــن تحجيم 
وتهميش؛ ومن ثمّ فمـــا تنمّره-أحيانًا-إلّا بمثابة انتقـــام اجتماعي وقصاص 
زاجر لكلّ الجاحدين الغامطين لشـــعره ممّن جسّـــدَ مساوئهم وأخلاقهم 
شـــعريًا من أفـــراد؛ فجـــاء تنمّـــره ترجمـــةً لحاجاتـــه الروحية التـــي تعكس 
واقعـــه المريـــر وشـــعوره بالخيبة التـــي تعرّض لهـــا في حياتـــه من جهة، 

 1 (  أمراء الشعر العربي في العصر العباسي: أنيس المقدسي: 290.
2 ( ينظر: نفسه: 519.

 3(سيكولوجية التنمر بين النظرية والعلاج: مسعد نجاح أبو الديار: 33.
4 ( العمدة في محاسن الشعر: ابن رشيق: 251/1.
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وتعبيـــرًا عـــن اســـتياء محـــرومٍ کان يُمنّي النفـــس بحياة كريمة تتســـاوق 
ومنزلتـــه الرفيعـــة ومقامـــه العالي فـــي ركب شـــعراء عصـــره من جهة 
أخـــرى، فســـارت معه الرياح بما لا تشـــتهيه ســـفنه إذ لم یظفـــر من تلك 
الحياة والمنزلة بشـــئٍ خلا مباشـــرة البؤس له، فلجأ إلى لســـانه للذّود عن 
حقوقـــه التي تبدّدت بين قـــادةٍ وأمراء، ونقّادٍ وشـــعراء عمـــدوا إلى إيذائه 
ســـواء عن طريق الاستهانة بشـــعره وشـــخصه أم بحرمانه من العطاء، 
فكان يتألم لذلك فنصيبه شـــظف العيش وســـواه من الشـــعراء يرفلون 
بالنعيـــم والجوائز، فابن الرومي يـــرى في تنمّره على النـــاس وهجائه إيّاهم 

: )1( ـــا لا يشـــوبه باطل فـــي كلّ ما قاله ويقولـــه فيهم  حقًّ

 
   فبني البشـــر مـــن وجهة نظـــره ينـــوؤون بالرذائل والموبقـــات، وعلائم 
الضعة والتشـــويه والمنكـــر، حتى بات أن ليس هناك من يســـتحق المديح 
منهـــم، ولعلّـــه غالـــى فـــي تنمّره الـــلاذع الموجـــع بحـــقّ أبنـــاء جلدته حتى 
أخرجهـــم عن نطـــاق الإنســـانية، وهذه النظرة الســـوداوية لابـــن الرومي 
إزاء مجتمعـــه دفعتنا إلى الوقوف عـــن كثب في ورقتنـــا البحثية هذه على 

المســـببات والدوافع الرئيســـة لتنمّـــره، والمتمثّلة بالآتي:

1- الاضطراب النفسي:
     فـــي ضـــوء المعرفـــة الســـيرية لشـــخصية ابـــن الرومـــي، التـــي انمازت 
بمزاجها الشـــاذ وأطوارها الغريبة، فممّا لا يقبل الشّـــك أنّ شـــاعرنا يمثّل 
»حالـــة طبية/مرضية« لم تقتصر أســـبابها علـــى عصره أو بلدتـــه، ولا بيئته 
أو تربيتـــه، ولا نـــوع التعليم الـــذي أصابه، ولا ســـواها من العوامـــل البيئة، 
إنّما كانـــت في أغلبها مؤثرات جســـمانية،))وما أحســـبنا مخطئين، اذا قلنا: 
إنّ كلّ شـــيء فـــي جســـمه كان مضطربًا: جهـــاز العصبـــى كان مضطربًا، 
وجهازه الجنســـي كذلك، وجهازه الغدي أيضًا، فلا غـــرو أن كان عقله أيضًا 

قيـــلَ لِي: لَـــمْ ذَمَمْـــتَ كُلَّ البرايا
قلْتُ: هَـــبْ أَننَي كَذَبْـــتُ عَلَيْهِم

نَـــامَ هَجُـــوًا قَبِيحَـــا؟ هَجَـــوتَ الْأَ
الْمَدِيحَا؟ يَسْـــتَحِقُّ  مَـــنْ  فَأَرُونِي 

 1 ( ديوان ابن الرومي: شرح أ.أحمد حسن بسج: 361/1.
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، وبتضامّ هذه الحقيقة السوســـيولوجية مـــع الحقيقة العلمية  )1( مختـــلًا((
إذ يعـــدّ علمـــاء النفـــس التنمّر بوصفـــه ســـلوكًا مرضيًا غير ســـوي للنمو 
ر ضـــدّ الضحية من أجـــل الإبقاء  النفســـي الخـــاص بالفرد، يمارســـه المتنمِّ
على تعاظمه بيـــن مجموعة الأقـــران والرفاق، مع إرضائه لنفســـيته ذات 
النمـــو المضطـــرب، وهذا مـــا نلمحه فـــي تنمّره علـــى أبي حفـــص الورّاق 

 : )2( الشـــاعر؛ حينما وصلـــه خبر هجائه إيـــاه، فقال

    نلحـــظ أنّ تنمّـــر ابـــن الرومـــي قـــد حدا بـــه تجاوز حـــدود اللياقـــة الأدبية 
ســـل أو  التـــي يقتضيهـــا ديننـــا الحنيـــف في عـــدم النيـــل من الأنبيـــاء والرُّ
الطعن والمســـاس بنبوتهم؛ وكما هـــو واضح قد وصف النبي ســـليمان 
 بالبـــلادة وهـــذا غير جائز شـــرعًا، وفســـاد المعنـــى ظاهر فـــي النصّ 
كظهور لكنَـــةِ أبي حفص التي يراهـــا ابن الرومي قد أعيت ســـليمان النبي 
وهـــو العالـــم بمنطق الطيـــر من أن يفقه شـــعر الـــوراق، فهـــذا التعالي 
علـــى أنبيـــاء الله p والحطّ مـــن قدرهـــم لا يتأتـــى إلّا من شـــخصٍ يعاني 
اضطرابـــات ذهانية لها أثرها البليغ على شـــخصية المصـــاب وما يصاحبها 
مـــن انحلالٍ وتفكّك قـــد تفضي أحيانًا إلـــى اضطربات حادّة فـــي الوظائف 
كافـــة والعمليـــات العقليـــة كالتفكيـــر والادراك؛ إذ تعتـــرض الشـــخصية 
المصابـــة مجموعة مـــن الهذيانات والمعتقـــدات والأفـــكار الخاطئة عن 
مشـــاعر العظمة والاضطهـــاد مع الاحتفـــاظ بالتفكير المنطقـــي، أي أنّ 
الشـــخصية على الرغـــم من وجـــود المرض تكـــون متماســـكة ومنتظمة 
نســـبيًا، وقد يبدو تبرير المريض مقنعاً واســـتدلاله ســـليماً لولا اســـتناده 
؛ وهذه  )3( إلى مقدمـــات باطلة وفـــروض متوهمـــة ومعتقدات خاطئـــة

قالوا هجـــاك أبو حفْصٍ، فقلتُ لهم
ـــى فهمتـــم  كلام  الطيـــر  ويحكُمُ أنَّ
لو كان حيّاً ســـليمانُ الـــذي اعترفتْ
أعيـــاه  شـــعْرُ أبـــي  حفـــص  بِلُكنَتِـــهِ

أعاش بعدي ســـليمان بـــن داوُودِ
يْتُهُ  مُودي والتَرْجُمـــان الذي ســـمَّ
الغُـــواةُ  وألقـــتْ  بالمقاليـــدِ لـــه  
تبليـــدِ أيَّ   فيـــه   ـــدَ   يُبَلَّ حتـــى  

 1 ( ثقافة الناقد الادبي: د.محمد النويهي:  129
2 ( الديوان: 1/ 498.

 3( ينظر: خصائص رسوم المضطربين بالبارانويا: د. مدحت وليم ينى: 122.
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الحـــال تصدق علـــى ابن الرومي في مـــا أفصح عنه النصّ التـــي لربّما تكون 
لونًـــا مـــن البارانويـــا وهو أحـــد الأمـــراض التي يعانـــي فيها الإنســـان من 
معتقدات ومشـــاعر لا أســـاس لها، تســـيطر على تفكيره بحيث يستحيل 
عليـــه الفـــكاك منها، وأهـــم صور هـــذه المعتقـــدات أنـــه مضطهد من 
أحد الأفراد)أبـــي حفص(، أو اعتقـــاده بأنه من أحد العظماء أو شـــخصيات 
التاريخيـــة لمّـــا صار يصـــف نبـــي الله ســـليمان  بالتبلّد، وهـــذا ما يعرف 
بجنـــون العظمـــة لأنّ المريض هنا يكون تحت ســـيطرة أفكار متســـلّطة 
فيعتقـــد نفســـه أنـــه نبي أو شـــيء أعظـــم من ذلـــك فيشـــعر المصاب 

. )1( بالاستعلاء
     وقـــد صـــرّح النقّـــاد بســـقامة عقل ابـــن الرومـــي واختلالـــه، فضلًا عن 
ســـذاجته؛ إذ كان))ســـاذجًا خاليًا من الحكمة العملية... كان مليئًا بالمخاوف 
الســـخيفة والأطوار الغريبة الشـــاذة. ولكـــن لا يحســـبن ...  أن معنى هذا 
كلّـــه أنّه كان غبيًـــا أو أنّه كان جاهـــلًا. فابن الرومـــي كان ذكيًا حـــادّ الذكاء، 
وكان عالمًا واســـع العلم ، وقد أنتج ذكاؤه الطبيعي الحادّ وعلمه الواســـع 
، وكأنّنا به  )2( المكتســـب لديه عمق التفكير وقوة الاســـتدلال والتحليـــل((
كان مصابًـــا بمـــا يســـمّيه علماء النفـــس الخبـــل المبكر، أو خبل الشـــباب، 
أو جنـــون المراهقة والفصـــام، أحد الأمـــراض الذهانية التـــي يحدث معها 
اضطرابات ســـلوكية أو فكريـــة، واضطرابات الإدارة، وينمـــاز هكذا مرض 
بانســـحاب المصاب من الواقع والتدهور في الشـــخصية مع اختلال شديد 
في التفكيـــر والوجـــدان والإدراك، ويرجـــع حدوثه إلى جملـــة عوامل منها 
وراثيـــة، وأخرى نفســـية نتيجـــة تعرّضه لصدمـــة انفعالية قاســـية تجعله 
شـــخصًا حسّاسًـــا جداً لا يتحمّل ضغوطات الحياة فيلجأ إلـــى التنمّر بوصفه 
، ولعلّ هكذا صدمات نفســـية قوية  )3( متنفّسًـــا له لتفريغ كل ضغوطاته
جدًا تعرّض لها شـــاعرنا كانت مدعاةً لتطيّره الذي بســـببه شـــاب شِـــعره 
الكثيـــر مـــن الهجاء المقـــذع المصطبـــغ بالتنمّـــر؛ فقد عاش ابـــن الرومي 
تجربـــة قاســـية جعلته يلجـــأ إلـــى الهجـــاء؛ إذ إنّ حياته كانت سلســـلة من 

 1 ( ينظر: تدابير الأخذ في القانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية فريد راهم: 71.
2 ( ثقافة الناقد الادبي:  155-154.

 3( الاضطرابات النفسية: د عبد اللطيف حسين: 163.
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الكـــوارث والنكبات التـــي توالت عليه تباعًـــا، فلم تترك له فرصـــة للتفاؤل، 
فأشـــعاره كانـــت انعكاسًـــا لمـــا مرّ به مـــن فقـــدان ثروته وأملاكـــه التي 
تركهـــا والـــده، إلى المـــوت الذي قضـــى على أفـــراد عائلتـــه بالتدريج فبعد 
وفاة والـــده توفّيـــت والدته ثم أخـــوه الأكبر وخالتـــه، وحين قرّر أن ينشـــأ 
عائلـــة جديـــدة يعيش فـــي كنفها فجـــأة خطف المـــوت زوجتـــه وأولاده 
الثلاثـــة، ولابـــدّ أنّ هذه الضغوطات كانت ســـببًا في الجفـــوة التي حصلت 
بيـــن الشـــاعر ومتلقيـــه؛ فـــازدادت حالة ابـــن الرومـــي تأزّمًا بمـــرور الأيام 
فصـــار ضيق الصـــدر، غريب الأطـــوار، ســـريع التغيّر والانقلاب، ســـوادي 
المـــزاج، انطوائي النفس، كثيـــر التطيّر والظنّ والقلق، في أعصابه شـــيء 
مـــن الاختلال والضعف، شـــديد الخوف، لا يســـتقر على حالـــة فمن يلقاه 
يـــراه كالمتوجّـــس المذعور، فســـرعان ما يمدح شـــخصاً حتى مـــا يلبث ان 
، وهـــو الأمر الـــذي جعل ابـــن الرومي ســـخريةً في  )1( ينقلـــب هاجيًـــا إيـــاه
، وهـــذا ما دفع عبيد الله بن ســـليمان بن وهـــب موصّيًا  )2( أعيـــن العقلاء
ابنـــه الوزير القاســـم-الذي كان مغرمًا بشـــعر ابن الرومي مســـتظرفًا له، 
محســـنًا إليـــه- إلى القـــول:))أرى ما يســـوءني ولا يســـرني أرى رجلًا صحيح 
الشـــعر، ســـقيم العقل، ومثل هذا لا تؤمن بوادره؛ وأقل غضبة يغضبها 
، ومن البدهي  )3( تبقـــي في أعراضنا ما لا يغســـله الدهـــر، والرأي ابعـــاده((
هكـــذا صفات جعلته شـــاعرًا غيـــر محظـــوظ كأقرانه من شـــعراء عصره 
الذين وجدوا قبولًا واستحســـانًا لـــدى الخلفاء وأعوان الدولـــة، فقد عاصر 
ابـــن الرومي ثمانية مـــن الخلفاء العباســـيين، ومعظمهـــم رفض مديحه 
وردّوا قصائـــده عليه، وامتنعـــوا عن مكافأته وبذل العطاء له، فأشـــار إلى 

 : )4( بقوله هـــذا  صنيعهم 
بملـــوكٍ دهرنـــا  فـــي  بُلينـــا  قـــد 
إن أجدنـــا فـــي مدحِهـــم حســـدونا
بونـــا أنَّ مَدْحهـــم  فـــي  أســـأنا  أو 
المدْ لـــذوي  قد أقاموا نفوسَـــهم 

شـــعراءِ  - عَلِمْتُهـــمْ   – أدبـــاءٍ 
الثنـــاءِ ثـــوابَ  منهُـــمْ  فحُرِمنـــا 
هجـــاءِ أشـــدَّ  شـــعرَنا  وهَجَـــوْا 
والنظـــراءِ الأنـــدادِ  مُقـــامَ  حِ 

 1 ( ينظر: العصر العباسي الثاني: د.شوقي ضيف: 2/ 298، والأدب العربي في العصر العباسي: د. ناظم رشيد: 132.
2 ( ينظر: أمراء الشعر العربي في العصر العباسي: 291.

3( جمع الجواهر: أبو اسحاق ابراهيم بن علي الحصري: 292
4( الديوان: 1/ 31.
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   وهنـــا فابـــن الرومي يحاول بيان مبـــرّرات تنمّره على خلفـــاء عصره هاجيًا 
إيّاهـــم، غامزًا إنســـانيتهم التي غادرتهم؛ لأنّ الشاعر-بحســـب مـــا يراه ابن 
الرومي بلســـان حال هـــؤلاء الخلفـــاء والـــوزراء- حتى ولـــو كان في محنة 
وتحـــت أي ضغط مهما كان كبيـــرًا فلابدّ له من إرضـــاء الأذواق كافة لأنّ 
النفس البشـــرية ولاســـيما لدى هذه الفئة من ممدوحيـــه أرباب الطبقة 
المخمليـــة من الســـلاطين التي لا تميل إلـــى البؤس والحزن بـــل إنّها تنزع 
إلى الســـخرية والفكاهة، لذا في قبالة ذلك فقد ســـوّغ الشـــاعر لنفســـه 
التنمّـــر تنفيسًـــا لحنقـــه عليهـــم؛ لأنهم لـــم يرعووا فـــي مواســـاته بعدما 
نالت منـــه خطوبٌ فادحـــةٌ أفقدته الصـــواب، وزجته في لُجّـــة عميقة من 
التشـــاؤم والتطيّـــر، وکان نهمًا للحیـــاة وطیّباتها، فطلبها بشـــدّة، واحتاج 
إلـــى المـــال الجزيل، فلم يجـــده، کما لم یجد من البشـــر تقدیرًا، ولـــم یلقَ إلّا 
هزءًا وسخریّةً، فســـخط علیهم، وتأفّف من دهره، فحاول شاعرنا تناسي 
ضعفـــه العصبـــي واضطرابه النفســـي عن طريق إلقـــاء تبعاتـــه التنمرية 
فـــي بعـــض الأحيان علـــى أربـــاب العاهـــات نحو ســـخريته بامـــرئٍ أحدب، 
)1( بوصفـــه نوعًا من التعويـــض للثقة المفقودة  وآخر أصلـــع، وثالث أعور
بالنفـــس والخجل الاجتماعي الذي كان يستشـــعره جـــراء طيرته، أو قُل أن 
هذا اللون مـــن التنمّر بمّن لا حول لهم ولا قوة مـــن ذوي الاحتياجات إنما 
هو ضرب من الاســـقاط النفســـي الذي لجـــأ إليه ابن الرومـــي كونه يمثّل 
حيلـــة دفاعية من الحيل النفســـية اللاشـــعورية))تتلخص في أن ينســـب 
الشـــخص عيوبه ومناقصـــه ورغباتـــه المســـتكرهة ومخاوفـــه المكبوتة 
التـــي لا يعتـــرف بها إلـــى غيره من النـــاس أو الأشـــياء أو الأقدار أو ســـوء 
الطالـــع، وذلك تنزيهًـــا ما لنفســـه وتخفيفًا ممّا يشـــعر به مـــن القلق أو 
، ومن مصاديق الاســـقاط التنمّري، قول  )2( الخجـــل أو النقص أو الذنـــب((

: )3( العميان فـــي  الرومي  ابن 

1(  ينظر: الديوان: 26/1، 264/1.
2( أصول علم النفس: د.أحمد عزت الراجح: 478.

3(  الديوان: 442/1.
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    فابـــن الرومـــي أســـقط عن طريـــق العميان ســـماته الذاتيـــة، وأفكاره، 
وعواطفـــه، وميوله على عمـــى بصيرة مجتمعه وليس بصرهم فحســـب، 
لمـــا كان الكثيـــر من ممدوحيـــه يخشـــون مخالطته وحضوره مجالســـهم 
فابتعـــدوا عنـــه كي لا يعديهـــم بتطيّـــره أو اضطراباتـــه النفســـية الجمّـــة، 
ومعلوم اســـتحالة هكذا اضطرابـــات ان تكون معدية كمـــا هي حال عدم 
إمكانية صيـــرورة العمى معديًـــا، لذا عمد إلـــى التركيز على حركـــة العميان 
وإشـــاراتهم مضخّمًـــا إيّاها مـــن حيث كونهـــم المتســـبّب الفعلي بعدوى 
العمـــى فمـــدوا لمن يقرب منهـــم ليلًا ســـرمديًا على الرغم مـــن أنّهم غير 
مســـؤولين عمَا صـــاروا إليه مـــن عاهة من جهـــة؛ ولأن العيـــون الأخرى 
هـــي من بـــادرت بالدنـــوّ منهم مـــن جهة أخرى، فمـــا يصدر عـــن العميان 
، فضلًا عن  من حـــركات خاطئـــة فإنّما هـــي تنبـــعُ منهـــم بشـــكلٍ لاإراديٍّ
عـــدم تمكّنهـــم مـــن رؤية مـــن يجلس إلـــى جوارهم صـــاروا يخالـــون كل 
مـــا حولهم من أجســـام قابلـــة للاصطـــدام بهم كجبـــالٍ شـــواهق كناية 
عـــن عماهم الدامـــس، فابـــن الرّومي حينما عمد إلى رســـم تلـــك الصورة 
التنمرية الســـاخرة التي جاءت بصورة عملية هجومية شـــنّها على شـــريحة 
العميـــان عبر مفارقاتهـــا الضدّيّة »فيعمون/لم يحتســـب أن يرمـــدا«، إنما 
كان يكمـــن وراءها غاية يبتغي من ورائها حماية نفســـه من كل ما يلصقه 
به محيطـــه من عيوب ونقائـــص وتصرّفات مســـتهجنة، كمـــا أنّها تمثّل 
فـــي بُعدها الآخـــر عملية لـــوم للآخريـــن على ما فشـــل فيه ابـــن الرومي 
مـــن تحقيق التـــواءم مع متلقيه بســـبب مـــا وضعوه أمامه مـــن عراقيل 

العمى  تُعْـــدي  العُمْـــي  مجالســـة 
مـــرةً  شـــاهدْتَهم  أنـــت  فـــإن 
إشـــاراتهمْ تفـــوتُ  بحيـــث 
تـــزا لا  إشـــاراتهم  لأن 
فَيُعْمونَ من شـــئت في ســـاعة 
منهـــمُ دنـــت  عيـــن  رُبَّ  ألا 
حولهـــا مـــا  كل  تـــرى  وأضحـــت 

مَشْـــهدا لهـــمُ  تَشـــهدنَّ  فـــلا 
الأبعـــدا الأبعـــد  مِنهُـــمُ  فكـــن 
غـــدا منهـــم  فإنـــك  وإلّا 
يـــدا عَيْـــنٍ  نحـــو  نفضـــت  قـــد  ل 
يَرْمَـــدا أن  قَـــطُّ  يَحْتســـبْ  ولـــم 
ســـرمدا ليلهـــا  لهـــا  وا  فمـــدُّ  
أســـودا جبـــلًا  لظلمتهـــا 
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ومـــا أوقعـــوه فيه مـــن زلّات أو أخطاء هو فـــي منأى عنها، وهـــذا ما عزّز 
طيرته من المحيط الاجتماعي بأســـره فرفع بوجهه شـــعار))الفأل لسان 

، وقد احتـــجّ لها كثيرًا في شـــعره.  )1( الزمـــان والطيـــرة عنوان الحدثـــان((

2. الغيرة والحسد
     الغيرة، ثوران النفس لخير كان أم شـــرّ، وأســـبابها عديـــدة، منها: الحميّة 
والأنفـــة، أو التنافـــس والحســـد، أو قـــد تكـــون بســـبب وجـــود صراعات 
خفيـــة في الحياة النفســـية للفـــرد وعلاقتـــه بالآخرين حتى يغلـــب عليهم 
الســـخط وعدم الرضا عنـــه، وكذلك شـــعور المرء بالذلّـــة والمهانة وعدم 
ثقته بنفســـه تدفعـــه إلى التنمّر، أو شـــعوره بالنقص والانطـــواء والعزلة 
عن الحيـــاة الاجتماعيـــة، و ميله نحـــو العدوانيـــة بأشـــكالها المختلفة من 
مشـــاجرات، ونوبـــات غضـــب، وعناد بســـبب صعوبة تأقلمه مـــع محيطه 
، لـــذا فقد وجّه ابـــن الرومي جزءًا كبيرًا من شـــعره  )2( والبيئـــة التي تكتنفه
المتنمّـــر لخصوماته الدائبة مع منافســـيه من أخدانه الشـــعراء الذين وجد 
في هجائـــه إيّاهم متنفسًـــا لما عانـــاه من تلـــك الإحباطـــات الجمّة، ومن 
الشـــعراء الذيـــن ناشـــهم تنمّر ابـــن الرومي: خالـــد القحطبي، الـــذي هجاه 
، وأبو حفص الـــورّاق وقد هجـــاه بنصف ما  )3( بمـــا يناهز الســـتين قصيـــدة
، والبحتري الذي  )4( هجی به خالد فكان هدفًا رئيسًـــا آخر لســـخريته وتنمّـــره
، وأبي العتاهية شـــاعر الزهد  )5( يعدّ مـــن أعظم شـــعراء العرب يومـــذاك
، فضـــلًا عن تنمّره على بعـــض الأدباء والعلماء ممّـــن لم يقدّروا  )6( ورائده
[ مؤرخ  )7( إمكانيته الشـــعرية، مـــن نحو أحمد ابـــن أبي طاهر]ابـــن طيفور
ومن الكتّاب البلغـــاء الرواة، صاحب كتاب)بلاغات النســـاء(. والمفضّل بن 
ســـلمة عالم في اللغـــة والأدب له مصنفـــات في معاني القـــرآن والأدب، 
، وكانـــت عامة أهاجي شـــاعرنا  )8( تلميـــذ ابـــن الاعرابي، واســـتاذ الصولـــي

)1( العمدة في محاسن الشعر: 58/1.
)2( ينظر الاضطرابات النفسية: 191.

)3( ينظر: الديوان-على سبيل المثال لا الحصر-: 51/1، 95، 185، 13/2، 144، 388، 88/3، 482، 518.
)4( ينظر: نفسه-على سبيل المثال لا الحصر-: 49/1، 91، 232، 12/2، 77، 144، 67/3، 95,

)5( ينظر: الديوان: 179/1، 363/1.
)6( ينظر: نفسه: 500/3، 518/3.

)7( ينظر: الأعلام: خير الدين الزركلي: 1/ 141، والديوان: 52/1.
)8( ينظر: سير أعلام النبلاء: شمس الدين الذهبي: 14/ 362، والديوان: 53/1
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الســـاخرة تحقيـــر مهجويه وتســـخيفهم بالتنمّـــر عليهم، ومـــن مصاديق 
: )1( ذلك تنمّـــره على البحتـــري وهجائه إيّـــاه ببائية طويلة جـــاء فيها

   فيـــرى ابن الرومـــي أنّ الحظ أعمى ولولا ذلك ما نـــال البحتري ما نال من 
الشـــهرة بشـــعره الغثّ- من وجهة نظره-، زاعمًا أن ليس له فيه شـــيء 
خـــلا الإغارات والســـرقات والاســـتلاب مـــن دواوين أســـلافه، بل وصل 
الحال بشـــاعرنا أن يســـتعدي على من يستمعون لشـــعر البحتري، ومنهم 
ممدوحه الأثيـــر الوزير العلاء بن صاعـــد الذي أمّن الطـــرق من اللصوص، 
فغمـــزه بادئ الأمـــر بالجهل، وهنـــا نلمح تنمّـــرًا لفظيًا قائمًـــا على إطلاق 
النعـــوت على الآخريـــن وتوبيخهم لفظيًا، ثـــمّ أخذ ابن الرومـــي يصبُّ عتابًا 
شـــديد اللهجة يكتنفه شـــيءٌ من التنمّـــر نتيجة الغيرة والحســـد وتفضيل 

: )2( الوزير للبحتـــري وغضّه الطرف عن ســـرقاته، فيقول

   نلحـــظ لهجة العتـــاب المرّ للوزيـــر المكتنف بيـــن طيّاته تعييره إيّـــاه بأنّه 
كان يخاله كما عُرف وشـــاعَ عنه حربة للســـرّاق وشـــبّه مـــدّة توليه للوزارة 

الحظُّ أعمـــــى ولـــولا ذاك لـــم نَرَهُ
وَغْـــدٌ يَعافُ مديـــحَ النـــاسِ كلّهمِ
داءٌ من اللْؤم يستشفي الهجاءَ لهُ
شِـــعْرٌ يُغيـــر عليـــه باســـلًا بطـــلًا
به      الجاهلون  مســـتمعوه  يقـــولُ 
حتـــى إذا كـــفَّ عـــن غاراتـــه فَلَـــهُ

قل للعلاء أبي عيسى الذي نَصَلَتْ
بـــهِ الخائفيـــن  ليـــلَ  ـــهُ  اللَّ وآمـــنَ 
أيســـرقُ البحتريُّ الناسَ شـــعرَهُمُ
ركبـــوا قبلـــه  أناسًـــا  إن  لْـــهُ  نَكِّ
والحكُـــم فيـــه مُبينٌ غيـــرُ ملتبسٍ
يعيب شـــعري وما زالـــت بصيرتُه

به الدواهي نُصـــولَ الألِّ في رجَبِ
بَلْهَ النهارَ وضَمَّ الأمر ذا الشـــعبِ
يَبِ جهراً وأنت نَـــكالُ اللصِّ ذي الرِّ
بدون ما قد أتاهُ باســـقَ الخَشـــبِ
لو رِيـــمَ فيه خلافُ الحـــقِّ لم يُصَبِ
هبِ عمياءَ عن كلِّ نورٍ ســـاطعِ اللَّ

حســـبِ ولا  عقـــلٍ  بـــلا  للبحتـــريِّ 
ـــتْمَ منهم جاهدَ الطلبِ ويطلبُ الشَّ
كَذَلِـــكَ الحَكُّ يَستَشـــفيه ذو الجَرَبِ
رِقَـــبِ علـــى  إيـــاهُ  النـــاسَ  ويُنشـــدُ 
ـــار والغَيَبِ  أحســـنتَ يا أشـــعر الحُضَّ
شـــعرٌ يئـــنُّ مُقاســـيه مـــن الوَصَبِ

)1(الديوان: 1/ 181-180.
)2( الديوان: 1/ 182-181.
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بشـــهر رجب الأصـــبّ الـــذي يحرّم فيـــه القتال كذلـــك حرُمت الســـرقات 
والاختلاســـات فقطع دابرها، وهذا ما أثار اســـتهجان ابـــن الرومي الناجم 
من غيرتـــه الحانقة من البحتـــري، فكيف بابن صاعد-وهو نـــكال اللصّ- لم 
يســـتأصل شـــأفة هذا الســـارق/البحتري، وهذا ضرب من التنمّر المعنوي 
القائـــم علـــى التجاهـــل أو اختـــلاق الأكاذيب، ثم صـــار ابن الرومـــي يطالب 
جهارًا بإیذائه والتنكيل به ليكون عبرةً لســـواه من الشـــعراء الســـرّاق، وأن 
لا تأخـــذه فـــي الحق لومة لائـــم فحكم التنكيـــل لا غبار عليه فأدلـــة الإغارة 
الشـــعرية مســـتبانة في قريض البحتـــري، وهذا لون من التنمّر الجســـدي 
المتمثّـــل بإيقـــاع الأذى والعقاب المصحـــوب بالتنكيل والضـــرب للبحتري، 
فثيمة الغيرة والحســـد جلية وتتناسب طرديًا مع شـــدّة استهانة البحتري 
بشـــعره وشـــخصه وهذا ما نلمســـه في آخر النّـــص إذ كان البحتري يبادل 
ابن الرومي النقد بشـــعره، وحرمـــان ابن صاعد لابن الرومـــي من عطایاه 
من جهـــة أخرى، وهـــو في كل ذلـــك یتألم لعثـــور حظّه؛ إذ یـــری الأدنون 
شـــعرًا ینالـــون العطایا، وهـــو لا یکاد یبلـــغ اللقمـــة، فیســـخر متنمّرًا من 
مجتمعـــه الأعمی برمّته؛ ولعلّ تلـــك هي))نهاية البـــؤس والخيبة، ونهاية 
الحيـــرة التي لا يهتدي فيها المســـكين إلى ســـبب مريح، فلـــم يبقَ له من 
عـــزاء إلا أن يوقـــن أن الدنيـــا هكذا طبعت علـــى ظلم العارفيـــن، ومحاباة 

: )2( فيقول  ، )1( الأغبياء((

     كان للتنمّـــر علـــى الدهـــر نصيـــب وافـــر في قريـــض ابن الرومـــي كونه 
يمثّل عجـــزه أمام قوة يســـتحيل التغلّب عليها، لذا لا يكون أمامه ســـبيل 
ا  للتنفيـــس عن أوجـــاع صروفـــه وتقلّباته خـــلا الشـــعر متنمّرًا عليـــه، ذامًّ

 : )3( فيهم فيقـــول  أهيله، 

بـــه الوضيـــع  قـــدرُ  عـــلا  دهـــرٌ 
لؤلـــؤُهُ فيـــه  يرســـب  كالبحـــر 

شرَفُهْ هُ  يحطُّ الشـــريف  وهوى 
ســـفلًا وتطفـــو فوقـــه جيَفُـــهْ

)1( ابن الرومي حياته من شعره: عباس محمود العقّاد: 185.
)2( الديوان: 2/ 408.
)3( نفسه: 3/ 460.
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   حســـرة عميقـــة ينفثها ابن الرومـــي غيضًا بممدوحيه، الذيـــن يراهم أحطَّ 
درجةً ممـــن هجاهم، فيتنمّر عليهـــم لفظيًا دونما تحفّظٍ أو اســـتثناء لفئة 
منهـــم فصار ينعتهم بـ]شـــرّ جيل- لئـــام- أوثان[، فمثل هـــؤلاء غنيمتهم 
الحرمـــان والتقـــرّب إليهـــم بمثابـــة الصنميـــة وضـــربٍ من الإلحـــاد، فهم 
أوثـــانٌ ســـدنتهم مادحيهم من الشـــعراء، وكل شـــاعرٍ من هـــؤلاء يروم 
إعلاء شـــأن وثنه وتنميـــق صورتـــه زورًا وباطـــلًا؛ ونتيجة تنافســـهم على 
مـــا يســـتحصلونه مـــن فتـــات قرابينهـــم فدبّت الغيـــرة بينهـــم من جهة 
وبيـــن تلك الأصنـــام من الشـــخوص من جهة أخـــرى؛ فصار ذكـــرُ فضيلةٍ 
عنـــد أحدهم تخبـــره بنقائصه، وعليـــه غدت الحســـرة والغيـــرة مركبة من 
الطرفين: الشـــعراء الأفّاكين، والممدوحين الأصنـــام؛ لأنّ الأفّاكين مدحوا 
غير المســـتحقين بشـــعرهم، وأما الممدوحين فلإيقاظ الشعراء المائنين 

لنـــوازع النقص لدى هـــؤلاء الأصنام. 
لربّمـــا وجدنا فـــي تنمّـــر أبن الرومـــي مـــن البحتري مســـوّغًا كـــون الأخير 
قـــد نافســـه على كســـبه؛ لكن تنمّـــره على أبـــي العتاهية يـــكاد يحمل بين 
طيّاته شـــيئًا من الاســـتغراب من حيـــث كينونة العتاهي زاهـــدًا في دنياه، 
ولـــم نقف فـــي المصادر علـــى أنّ الرجـــل قد نبس ببنت شـــفة بحـــقّ ابن 

: )1( الرومـــي، الذي أطلق العنان للســـانه الســـليط ليقـــول فيه
ـــهُ وهـــو عـــدلٌ رضيُّ   شَـــهَد اللَّ
لكتَـــابٍ كلهـــم  النـــاسِ  آخَـــذُ 
والجهْـ النجاسةُ  لولا  يحيى  وهو 

قـــويُّ عبـــدٌ  القـــويِّ  عبـــدَ  أنَّ 
نبـــيُّ يحـــيى  لكـــنَّ  يَحـــيى  أَخْـــذَ 
ــــلُ وإن لـــم يَجِـــيء بـــه زكـــريُّ

)1( الديوان: 3/ 518.

زماننـــا أهـــلَ  اليـــومَ  لَلمادحـــونَ 
يا شـــاعراً أمســـى يحـــوك مديحَه
مـــا تســـتحق ثـــوابَ مـــن كابرتَـــهُ
رهـــم فضائـــلَ غيرهـــم قـــومٌ تذكِّ
عليهـــمُ فتحـــت  مدحتَهُـــم  فـــإذا 
فـــدع اللئامَ فمـــا ثـــوابُ مديحهم

بالحرمـــانِ الهاجيـــن  مـــن  أوْلـــى 
فـــي شـــرِّ جيـــل شـــرِّ أهـــلِ زمانِ
والبُهتـــان بالإفـــك  ورميتـــه 
فيـــروْن ما فيهـــم مـــن النقصان
والأحـــزان الحســـراتِ  مـــن  بابـــاً 
الأوثـــان عبـــادةِ  ثـــوابُ  إلا 
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   فنلحـــظ أنّ الشـــاعر قـــد غمز أبا العتاهية في شـــهادته باللـــه تعالى من 
جهة، وتناصّه مع قوله ســـبحانه قصـــة يحيى بن زكريا عليهما الســـلام:)) 
ةٍ((]مريـــم:12[ ونعته للعتاهـــي بالقوة وهو يضمر  يَـــا يَحْيَى خُـــذِ الْكِتَابَ بِقُوَّ
في قرارة نفســـه ضعف العتاهي وهزلـــه جرّاء الزهد، مشـــبّهًا إيّاه بيحيى 
النبي  ؛ لكن ابن الرومي ســـرعان ما جاء بالمفارقـــة المصطبغة بالتنّمر 
بعـــد المدح والثناء عليـــه في البيتين الأوليـــنِ لمّا نعته بالنجاســـة في حين 
تتطلّـــب حيـــاة الزهد الطهـــارة الدائمة لأجل الاعتـــكاف والعبـــادة، ثمّ ثنّى 
الرومـــي على ضحيتـــه بالجهل لامـــزًا إيـــاه باســـمه؛ إذ إنّ العتاهية مصدرٌ 
فعله العتـــه ويراد به ضعـــف العقل ونقصـــه، وختمه بتنمّره على نســـب 

الشـــاعر لمّا ذكر]وهو يحيى...لم يجـــيء به زكريا[، 
فزُبـــدة القول فـــي تنمّر ابـــن الرّومي علـــى أبـــي العتاهية إنّما جاء حســـدًا 
لقـــوة تأثيـــر الأخير وتيـــاره الزهدي في النـــاس ممّا جعلهـــم يعكفون عن 
مديـــح ابن الرومـــي كون هكذا مديـــح يتنافى مع حقيقة الإســـلام الداعية 
إلـــى نبذ الحيـــاة ومغرياته الماديـــة المتمثّلة بنبـــذ الغرور والتكبّـــر، والنفاق 
والملـــق، والتبذيـــر والاســـراف التي تمثّـــل الوجـــه الآخر]الســـلبي[ ولوازم 
أساســـية للمدح، زِدْ على ذلك أنّنا نلمح ثمّة مســـكوتًا عنـــه يقبع وراه تنمّر  
الرومي على الذات الإلهية وشِـــبهَ اعتراضٍ حينما اختار ابن الرومي اســـمي 
الجلالة]العـــدل والرضـــي[ أول النـــص، وكأنّنا به يرى أنه ليـــس من العدل 
أن يكـــون الزهد ســـببًا في قطـــع رزقه القائم على تكسّـــبه بشـــعره من 
جهـــة، ورضا الـــربّ الجليل على تصـــرّف العتاهي في تحكّمه بـــرزق الرومي 
وحجبـــه الناس عن بضاعته الشـــعرية ومن ثم كســـادها مـــن جهة أخرى، 
وعليـــه فابن الرومـــي يخاطب العتاهي: فـــإذا ما كنتَ مســـتغنيًا عن الدنيا 
فلا تســـعَ الى قطـــع أرزاق الناس فإن قطـــع الأرزاق من قطـــع الاعناق، 
ولا حجـــة لقاطـــع رزق، فمن وجهـــة نظر ابـــن الرومي فإنّه يجـــد في هذا 

القطـــع والتضييق علـــى الأرزاق يتنافى مع عـــدل الله e ورضاه.

3- التفكّه والتظّرف
     غـــدت التســـليةُ أهم عناويـــن الحياة العباســـية العامـــة، وأضحى الناس 
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يقصدونهـــا قاطبـــةً ســـواء في قصـــور الخلفاء والأمـــراء أم فـــي بيوتات 
المعدميـــن والمهمشـــين من شـــرائح المجتمـــع الأخـــرى، إذ كان العامةُ 
يرغبـــون إلـــى تغييـــب همومَهم خلف أســـتار التســـلية والتنـــدر، وتمكّنت 
الفكاهةُ بســـحرها إلى حلحلة بعضَ العُقَد، وتقريـــب القلوبَ من بعضها، 
ة والمرح أخـــذت الفكاهةُ طريقَها  وفي ظل هذه الأجواء المريدة للمســـرَّ
إلى قريض الشـــعراء، ولهذا الشـــيوع والاستشـــراء غايـــات مختلفة على 
رأســـها كســـب المال حتى وإن اقتضى الأمر إضحاك الآخريـــن بالتنمّر على 
ـــعر الجاد  النّفـــس، ولربّما لم تكـــن غاية هـــؤلاء المتفكّين منافســـةَ الشِّ
بشـــعرهم الفكه أو عـــرضَ بضاعتهم الشـــعرية على الملأ فـــي المحافل 
العامـــة، قدر ابتياعهـــم للدعابة والنقدُ الســـاخر العابر العـــارض على جناح 
الســـرعة لهذه الشـــائبة أو تلـــك الوقيعة، وهـــذا ديدن ابـــن الرومي من 
تلـــك الغايات فـــكان بحقّ رائد الشـــعر العربـــي الفكاهي مـــن دون منازع 
على اختـــلاف حقبه، و))أحد اولئـــك المتميزين الذين كتبوا، لمّ نفســـه رغبةً 
رغبـــة، ثم غمّســـها في الحبر تغميسًـــا فـــاذا بك تلمس وجـــوده الحقيقي 
فـــي كل مـــا كتب، وليـــس له وجـــود في غيـــر ذلـــك، متخذًا من شـــرايين 
ذاتـــه أقلامًا، ومن دم رغباته حبرًا، فجاء شـــعره حياة جانبيـــة لعصره، وغير 
جانبية، لذلك عـــدّه العصر قطرة كثيفة من الحبر، كمـــا أنّ الحركة الدافعة 
فـــي الكوكب الذي نعيـــش عليه، مـــدّت أناملها إلى ذلـــك العصر واتخذت 

. )1( منه قطـــرة، ليكون بدوره للشـــمس ما كان هـــو للعصر((
     لقـــد دوّن ابـــن الرومـــي حياته في شـــعره وســـطّر صوّرها بيـــن طيّات 
ديوانـــه، إذ لا نجد له حضـــورًا في التراجم والأخبار وكتب الأدب كما لســـواه 
مـــن شـــعراء عصره، فقـــد ذكر العقـــاد))أنّ ابـــن الرومـــي يعوضنا بعض 
العـــوض من ذلـــك النقص الكبيـــر بخاصية فريـــدة فيه ليســـت في غيره 
من الشـــعراء هي: مراقبته الشـــديدة لنفسه، وتســـجيله وقائع حياته في 
، وهكذا فشـــاعرنا اســـتطاع تحقيق ذاته ووجـــوده عن طريق  )2( شـــعره((
شـــعره الذي جاء ليكشـــف لنا عن حياتـــه التي مثّلـــت جانبًا مضيئًـــا للحقبة 
العباســـية، ومصداق ذلك تنمّر ابن الرومي على نفســـه؛ إذ اشـــتهر بلبسه 

)1( ابن الرومي في الصورة والوجود: د. علي شلق: 8.
)2( ابن الرومي حياته من شعره: 63.
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للعمامة أينما حـــل وارتحل، حتى بين أصدقائه المقربيـــن، وصنوه الأدنين، 
وقد سُـــئل عـــن ذلك مـــرارًا، لـــم لا تتخفّـــف بيـــن أصدقائـــك، والعمامة 
ليســـت لأهل طبقتـــك من الأدبـــاء والشـــعراء، إنما هي لبـــاس الفقهاء 
والعلمـــاء، فـــكان يغضب للســـؤال، حتى اضطـــر في نهايـــة المطاف إلى 

: )1( الاعتراف بســـرّه الذي طالما كتمه أســـفل عمامتـــه قائلًا

   بـــل نجـــد ابن الرومـــي وهو في أســـوء حالات الرثـــاء والنكبة التـــي ألمّت 
بـــه نتيجـــة تكرر المآســـي عليه وعـــدم عتقها إيّاهـــا بعدما توالـــت الأحزان 
عليـــه تتـــرى لفقـــده الكثير مـــن أحبته وأهـــل بيته، فـــكان مـــن نتائج تلك 
الصدمـــات الجمّـــة أن داهمتـــه الشـــيخوخة باكـــرًا فـــأدرك لمّته الشـــيب 
والصلـــع واكفهـــرّ وجهـــه وتجهّم، فلم يجـــد بدًا مـــن أن يتنمّـــر حتى على 
: )2( نفســـه بهذه الكلمات وهـــو في أحلـــك اللحظات وأقســـاها، فيقول

ومع هذا الدافـــع-أي الفكاهة والظـــرف- نجد التنمّر لدى شـــاعرنا قد اتخذ 
طابـــع الســـخرية والإضحـــاك الذي نمّـــاه بالنظر لمـــا يمتلكه مـــن إمكانية 
بارعـــة قادرة على اســـتغلال العيوب الخَلقيـــة والخُلقيـــة لضحاياه وصبّها 

مـــتُ إحصانـــاً لرأســـيَ بُرْهـــةً  تعمَّ
تي ـــم لمَّ فلمـــا دهَى طـــولُ التعمُّ
عزمتُ علـــى لُبس العمامـــةِ حيلةً 
فيـــا لـــك مـــن جـــانٍ علـــيَّ جنايـــةً     
وأعجِبْ بشـــيءٍ كان دائـــي جعلتُه

مـــن كان يبكي الشـــبابَ مـــن جَزعٍ
صورتـــه بقبـــح  وجهـــي  لأن 
أشـــبَّ مـــا كنـــتُ قـــطُّ أهـــرمَ ما
أسْـــلفني       المـــرآة  أخـــذتُ  إذا 
ومـــا الحِســـان  د  بالخـــرَّ شُـــغِفْتُ 
ولا الفـــــلاة  فـــي  اللَـــه  يعبـــدَ  كي 

من القـــرِّ طوراً والحرور إذا ســـفعْ
فـــأزرى بهـــا بعـــد الجثالـــة والفَرَعْ
لعْ تْ عليَّ مـــن الصَّ لتســـتُر ما جـــرَّ
جعلـــتُ إليـــه مـــن جنايتـــه الفـــزعْ
دوائي على عمـــدٍ وأعجب بأن نفعْ

جـــزعِ مـــن  عليـــه  أبـــكي  فلســـتُ 
لـــعِ مـــا زال لـــي كالمشـــيب والصَّ
البـــدعِ خالَـــقِ  فســـبحان  كنـــتُ، 
لعي وجهـــي ومـــا مُتُّ هـــول مطَّ
ورع لـــذي  إلا  وجهـــي  يصلـــحُ 
الجُمـــع مشـــاهد  فيـــه  يشـــهدَ 

)1( الديوان: 330/2..
)2( نفسه: 2/ 335
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، مـــن نحـــو قولـــه متنمّرًا علـــى أبي ســـليمان  )1( فـــي قالـــب كاريكاتـــوري
  : )2( المغنّي الطنبـــوري 

فقـــد شـــوّه ابـــن الرومي صـــورة هـــذا المغنّي المســـكين حتى مســـخه، 
وليس هنـــاك من داعٍ لهذا التقبيـــح خلا أنّ صوته لم يعجبـــه، فأمعن في 
إبراز مظاهـــر القبح وتضخيمها متفكّهًـــا؛ إذ لم يترك جـــزءًا لدى الطنبوري 
إلّا وتناولـــه بكثيـــر من الســـخرية، بـــدءًا مـــن طريقته فـــي الغنـــاء التي لا 
تصلـــح حتى فـــي تعليم الصبيـــة فيولّون مذعوريـــن، مرورًا بعزفه النشـــاز 
وتفـــاوت صوته مـــع عزفه وعدم الانســـجام بين ترددات الغنـــاء ونغمات 
الآلة)الطنبـــور( فـــكان تفاوت المســـافة الموســـيقية بينًا فـــي حدّته بين 
الصوتين-العزف والغناء-كبعد المســـافة بين مصر وخراسان، معرّجًا على 
غنائـــه وشـــكله الخارجي في صـــورةٍ تركيبيـــة ظريفة قائمة علـــى نباح قردٍ 
مغترٍ بنفســـه كهامان؛ ليبلغ ابن الرومي ســـيل ســـخريته المريـــرة حينما 
عمد إلى تكريســـها في صـــورة تشـــبيهية قوامها]بغل طحـــان[؛ وكأنّما 
، فجسّـــمه في صـــورة بغلٍ قد أتعبه  )3( أراد أن يخـــرس الطنبوري إلى الأبد
الطحّـــان في عملـــه فأصابه الســـغب، ومن ثـــمّ فما بالك بالصـــوت الذي 

ســـيصدر من فكي ذاك البغـــل المتعب الجائع حيـــن الأكل؟!
    وفـــي مواضـــع كثيرة وجدنا ابـــن الرومي قد صبّ جام تنمّـــره على طبقة 
، ســـاخرًا فـــي جلّها مـــن أفواههم؛ كـــون الفـــم يمثّل موضع  )4( المغنين

: )5( الانتبـــاه لدى تلـــك الطبقة، فيقـــول واصفًا فم إحـــدى المغنيات

ترضـــى طريقته   أبـــو ســـليمان لا 
لـــه إذا جـــاوَب الطنبـــورَ محتفـــلًا     
عـــواء كلـــب علـــى أوتـــارِ مندفـــةٍ   
اختلفا إذا  العينُ فكّيـــه  وتحســـبُ 

لا فـــي غنـــاء ولا تعليـــم صبيـــان
 صوتٌ بمصر وضربٌ في خراسان
في قُبحِ قردٍ وفي استكبار هامانِ
ـــي بغـــلِ طحان  عنـــد التنغـــم فكَّ

)1( ينظر: العصر العباسي الثاني: 316/2.
)2( الديوان: 3/ 456.

)3( ينظر: الشعر وطوابعه الشعبية على مرّ العصور: د.شوقي ضيف: 102.
)4( ينظر: الديوان-على سبيل المثال لا الحصر-: 50/1، 72، 108، 389/2، 499، 458/3، 521.

)5( نفسه: 1/ 216
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  شـــبّه ابن الرومي ســـعة فـــم تلك المغنية بصـــورٍ عديدة منهـــا: كطريقٍ 
للمـــارّة تـــارةً، أو كفوهـــة الخابيـــة تارة أخـــرى، وفـــي التشـــبيه الأخير عمد 
إلـــى اختيـــار لفظة)بقباتـــه( بـــادئ الأمر على الرغـــم من تنافـــر حروفها كي 
يصـــوّر مدى بشـــاعة اندفـــاع الموجات الصوتيـــة من فمها، فلـــم يجد أبلغ 
مـــن هذه اللفظة التـــي يتضمّن معناها صـــورة الانتفاخ وخـــروج الغازات، 
ثـــم عطف علـــى البقبقة بهديـــر الإبل، وهو  صوتهـــا في غير شِقْشِـــقَةٍ؛ 
، ومعلوم مـــا في ذلـــك الهدير من صخـــب وضوضاء  )2( أي مـــن الحنجـــرة

تصـــدره الإبل.
)3( مـــن تنمّر ابـــن الرومي وســـخريته فجعلهم    ولـــم يســـلم أربـــاب اللحى
مـــدار انتقـــاد محيطهـــم الاجتماعـــي واســـتهجانه؛ لِما صـــوّره فيهم من 

: )4( حماقـــة وعـــدم رجحان عقولهـــم، من نحـــو قوله

   فشـــبّه لحية هذا الرجل الأحمق بجانبيها المســـتعرضين كشـــراعين، غير 
أنّهما لا يقويانِ على مســـاعدته في الإبحار والحركة كشـــراعي الســـفينة، 
بـــل إنّ ضرّهما أكثر من نفعهما؛ إذ يثقلان حركتـــه ويتعبانه إذا ما واجهته 
الريـــح، وعاد ابن الرومي ثانيـــة ليمعن في تنمّره بلحية ذاك المســـكين لما 
جعلهـــا لكثاثتها أشـــبه ما تكون بشـــبكة صيدٍ كبيـــرة، والأولـــى بصاحبها 
عدم اعتـــراض المارّة ومضايقتهـــم في الطريق لســـعة عرضها، والإفادة 
. )5( منها فـــى البحر لصيد الحيتان التى يتعسّـــر صيدها بالشـــباك المعروفة
    وتـــزداد حـــدّة الســـخرية المتنمـــرة لـــدى ابـــن الرومي بأحدهـــم ممن لم 

: )6( يحســـنوا العنايـــة بلحاهـــم المسترســـلة نظافـــةً وترتيبًا، فقـــال فيه

غنَّت فمـــسَّ القلـــبَ كلُّ كرْبِ
ربِ لهـــا فـــمٌ مثـــلُ اتِّســـاع الـــدَّ
الحُـــبّ كبقبقـــات  بَقْباقـــةٌ 

مائـــقٌ  يحملهـــا  ولحيــــةٍ 
صاغـــرًا بهـــا  الريـــح  تقـــوده 
فـــإن عـــدا والريـــح فـــي وجهه
لو غـــاص في البحر بهـــا غوصةً

أليـــمَ الضربِ واســـتوجبتْ منـــا 
)1( بالـــزُّ مشقوقـــــةٌ  وفَقْـ...ــــةٌ 

جْـــبِ النُّ هديـــر  مثـــلُ  ارةٌ  هـــدَّ

أشـــرعا إذا  ـــراعين  الشِّ مثـــل 
الأخدعـــا يُتعـــب  عنيفًـــا  قـــودًا 
ينبعث فـــي وجهـــه إصبعا لـــم 
أجمعـــا حيتانـــه  بهـــا  صـــاد 
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   ســـخرية لاذعـــة، وتنمّـــر مـــا بعده قســـوة لمّـــا أخذ ابـــن الرومي يشـــبّه 
تلـــك اللحية بمخـــلاة حمار خاليـــة الوفاض من طعـــامٍ ومـــاء، وهنا انتفت 
الحاجـــة من تعليق هـــذه المخلاة في عنـــق الحمار، كحال تلـــك اللحية التي 

اســـتطالت من دون فائـــدة فهبّ شـــاعرنا ناصحًا إيّـــاه بحلاقتها.
ثمّ يسترســـل ابـــن الرومي فـــي تنمّره مـــن القصيدة نفســـها عن طريق 
عقـــد موازنة بيـــن هـــذا الملتحي، وآخر لا شـــعر علـــى عارضيه]كوســـج[، 

: ل فيقو

    فحينمـــا رأى ذلك الكوســـج تلك اللحية المســـتفيضة الطـــول لدى خدنه 
شَـــعَر بعدم الرضا مـــن عدالة الـــذات الإلهيـــة وجورها في هـــذا التوزيع؛ 
إذ غـــدت فـــي استرســـالها الفوضوي-نتيجـــة إهمالهـــا- آيةً فـــي العُجب 
والبشـــاعة فـــي عيـــون النظـــارة الذين مـــا إن رأوها حتـــى هللـــوا مكبّرين 
لبشـــاعتها التـــي روّعتهم كأشـــدّ مـــن روعـــة الرائـــي فيما لـــو أبصر وجه 

. )7( ونكير[ الملكين]منكـــر 

إن تَطُـــل لحيةٌ عليـــك وتعرض
ـــق الله فـــي عِذاريـــك مِخْـــلا علَّ
لـــو غـــدا حكمهـــا إلـــيّ لطـــارت  
ألْقِهـــا عنـــكَ يـــا طويلـــةُ أوْلـــى

فيلقَـــى    يراهـــا  كَوْسَـــج  مـــا  أيُّ
بـــأن يشـــكَّ ويُغْرَى      أحـــرى  هو 
إلّا      قـــطُّ  كوســـجٌ  تلقّـــاك  مـــا 
لحيةٌ أهُمِلتْ فســـالت وفاضتْ  
مـــا رأتها عيـــن امـــرئٍ مـــا رآها    
يُرَعْهـــا لـــم  ه  تســـتخفُّ روعـــة 

للحميـــرِ معروفـــة  فالمخالـــي 
شـــعيرِ بغيـــر  ولكنهـــا  ةً 
فـــي مهـــبّ الريـــاح كلَّ مَطيـــرِ
السعيرِ في  شـــرارةً  فاحتسبْها 

الضميـــرِ صحيـــحَ  بعدهـــا  ربـــه 
التقديـــرِ  باتهـــام الحكيـــم فـــي 
تجويـــرِ مـــا  أيَّ الله  ر  جَـــوَّ
المشـــيرِ كـــفُّ  تُشـــير  فإليهـــا 
بالتكبيـــرِ أهـــلَّ  إلا  قـــطُّ 
ونَكيـــرِ مُنكَـــر  وجـــهَ  رأى  مـــن 

)1( حياءً ومراعاةً للذوق العام عمد البحث إلى حذف بعض حروف المفردات البذيئة في عجز البيت.
)2( ينظر: لسان العرب: ابن منظور: مادة)هدر( 5/ 258.

)3( ينظر: الديوان-على سبيل المثال لا الحصر-: 109/1، 279، 310، 23/2، 80، 392، 499.
)4( نفسه: 2/ 392.

)5( ينظر: الشعر وطوابعه الشعبية: 103
)6( الديوان: 23/2.

)7( ينظر: الشعر وطوابعه الشعبية: 103، وهجاء اللحى في الشعر العباسي: د. ثائر سمير حسن الشمري: 89.
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الخاتمة   

خلص البحث إلى جملة نتائج نوجزها بالآتي:
        لمّـــا كان ابـــن الرومـــي رائد الهجـــاء الكاريكاتوري في العصر العباســـي 
من دون منازع، فقد انســـحبت تلـــك الريادة إلى صيرورتـــه المتنمّر الأوحد 
في الشـــعر العربي قاطبـــةً؛ إذ وجَدت أســـباب التنمّر المتعـــدّدة وأنماطه 
المختلفـــة مجالًا رحبًـــا وأرضية خصبة في شـــعره نتيجة الشـــعور بإهمال 
المحيـــط الاجتماعـــي والنقـــدي لـــه علـــى الســـواء وتجاهلهمـــا لشـــعره؛ 

فســـاءت علاقتـــه بذلك المحيـــط الذي لم يرقـــب فيـــه إلاًّ ولا ذمّةً.
        انطلاقًا من مقولة شـــوبنهاور]إنّ الإنســـان ذئب على أخيه الإنسان[ 
وعلـــى الرغم مـــن كينونـــة الذئبية ليســـت هي المبتغـــى أو الغايـــة بذاتها 
حتى لـــدى الذئاب أنفســـهم؛ إذ لـــم يكونوا يفترســـون أو يقاتلـــون إلّا لكي 
ينعموا بالســـلام، وهـــو المبتغى عينه الذي كان ينشـــده ابـــن الرومي من 
تنمـــره، وقـــد نعطيـــه العذر فـــي كلّ مـــا صدر عنـــه من ســـخرية ممضّة؛ 
فالرجل كان يعيـــش صراعًا محتدمًا بين طمعه في المـــال، وبين مخاوفه 
وطيرتـــه الزائـــدة، ولو قدر لنـــا البتّ فـــي نتيجة هـــذا الصـــراع وأي طرفيه 
انتصـــر إن كان هناك منتصـــر فيهما، وهـــذا التكافؤ بيـــن المادي]المال[، 
والمعنوي]التطيّـــر[ هـــو من أفضى إلـــى تأجيج نوازع النيـــل من الآخر-لدى 
الشـــاعر-، وعملقـــة دوافـــع التنمّر ليس على الآخر فحســـب بل انســـحب 
على الذات نفســـها، مصطبغةً بلونٍ من الســـادية المشـــوبة بالمازوخية.
        كانت الصورة المتنمّرة عند ابن الرومي ســـريعة التقليب كمزاجه، كثيرة 
التلـــوّن، تجمع بين طيّـــات الصـــورة الواحدة كثيـــر من العناصر الحســـية: 
اللونيـــة، والحركية، والصوتية، والذوقية، والشـــمية، فضـــلًا عن متعلقاتها 
الخارجيـــة الشـــكلية التي أتـــت متوائمة فـــي تلوّنهـــا وتقلّبها مـــع تطيّره 
وتقلّبـــه علـــى ممدوحيه؛ إذ انعكســـت معطيات هـــذا الوضع ســـلبًا على 
عاطفـــة ابن الرومـــي فغدت صلتـــه بأفراد مجتمعـــه كالزئبق تتأثـــر بأدنى 
درجات الغيرة والحســـد؛ ومن ثم انســـحبت على شـــخصيته التي اتســـمت 
بشـــعورها الدائـــم بالضعـــف والعجـــز فإذا لـــم تنل مـــا تريده مـــن عطاء 
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انقلبـــت في لمـــح البصر هاجيةً ســـاخرةً متنمّـــرةً. وهكذا وجدنـــا القصيدة 
التننمريـــة لديه نادرًا مـــا تخلو من الصدق بشـــقّيه: الفنـــي والواقعي الأمر 
الـــذي مكّنهـــا من الوصـــول إلى متلقيهـــا بالكيفيـــة الشـــاعرية ذاتها من 
حيـــث مطابقتهـــا لوجدانـــه ومعبّرة عن مشـــاعره من غيـــر تكلّف بصرف 
النظـــر عـــن مطابقتهـــا للواقـــع بـــكل حيثياته، وهـــذا هو ديدن رســـامي 

الكاريكاتور.
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